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شكّل كابوساً لـ بشار الأسد.. خبایا حي بابا عمرو في حمص
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"في السنوات المقبلة سننظر إلى الوراء، وسنشعر بالعیب ونحن جالسون نشاهد ما حدث مرّة أخرى، كما جرى في سربرینتسا
ورواندا، وسنقول: كیف سمحنا بحدوث ذلك؟ كنت في عدة حروب لكن القصف هنا لیس له مثیل، في حي بابا عمرو لا توجد

ر". أهداف عسكریة بل تصفیة منهجیة للمدنیین وكلّ شيء تدمّر، الوضع مذبحة تفوق التصوُّ

، قبل عشر سنوات، بعد إصابته بقصف لنظام الأسد على منزل كلمات قالها المصور البریطاني بول كونروي

یقطنه ناشطون سوریون ومجموعة صحفیین أجانب في حيّ بابا عمرو.

ووصفت الصحفیة الأمیركیة ماري كولفن القصف على حي بابا عمرو بـ"أسوأ صراع واجهتْهُ على الإطلاق"، وذلك قبل مقتلها
بیوم واحد بقصف للنظام على الحي، یوم 22 شباط 2012.

9 سنوات على اغتیال الصحفیة الأمیركیة ماري كولفین في حمص

لم یجد هؤلاء الصحفیون الذین غطّوا عدّة حروب آخرها في لیبیا، أسوأ من
مواجهة نظام الأسد لأبناء حيّ بمساحة تُقدَّر بـ12 كیلومتراً في الجهة الغربیة

الجنوبیة من مدینة حمص، ویقطنه نحو 100 ألف نسمة، حین حرّك بشار الأسد
كلّ ثقله العسكري لیعلن "انتصاره" فوق ركام بابا عمرو، الحيّ الذي شكّل الملحمة

الأولى في الثورة السوریة.

تفاصیل المعركة
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بدأ نظام الأسد بقصفٍ مكثّف على الحيّ من ستة محاور "قریة عیصون، الكلیة الحربیة في الوعر، كتیبة أم الصخر، بلدة شنشار،
حي السكن الشبابي، رحبة قطینة"، وذلك في یوم جمعة "یا حماة سامحینا"، 3 شباط 2012، بعد یوم من سیطرة الثوّار على

ملعب الباسل وبرج الأمراء وصالة القمة في بابا عمرو، لیبدأ الحصار والاقتحام من ثلاثة محاور: "حي الإنشاءات، حي
الحاكورة، مجموعة مدارس على أطراف بابا عمرو"، بحسب مصطفى بویضاني أحد مقاتلي "كتائب الفاروق" سابقاً في الجیش

السوري الحر.

"بویضاني"  - القیادي حالیاً في الجیش الوطني السوري - كان حینذاك مرابطاً على جبهات "بابا عمرو"، یوضّح لـ موقع تلفزیون

سوریا أنَّ المعارك داخل الحي استمرت 28 یوماً، حیث انسحب الثوّار من الحي إلى مناطق

جوبر والسلطانیة المجاورة.

ویقارب عدد الثوار الذین دافعوا عن الحي الـ300 مقاتل، مقسّمین على مجموعات، في كلّ مجموعة 25 ثائراً، قضى منهم ما لا
،(RPG) وقواذف (PKS) یقل عن 60 مقاتلاً وأصیب العشرات بجروح متفاوتة، بینما كان السلاح بید الثوّار عبارة عن رشاش

أمّا السلاح الثقیل الذي استولوا علیه من النظام، فلم یكن لدیهم قذائف لاستخدامها به.

في ذكراها العاشرة.. شهادات تنشر لأول مرة حول مجزرة حمص الكبرى

ومن أبرز المقاتلین الذین قضوا في معركة بابا عمرو، قائد "كتائب الفاروق أحمد

دعبول وهو یُعدّ "رمز الثوّار في حمص"، ووفق "بویضاني"،

فقد قضى "دعبول" برصاصة قناصة خلال إسعافه لجریح، في 22 شباط 2012،
إضافةً إلى الملازم الأول مهند الخطیب (أبو بكر فلیطة)، الذي سطّر بطولات في

أولى أیام اجتیاح بابا عمرو، والقیادي مزید الحمد، الذي آثر إسعاف جریح على نفسه نظراً لقلّة الإمكانیات، وكانت إصابته في
الفخذ لیست قاتلة، لكن النزیف المستمر تسبّب بوفاته.

أسباب مقاومة الثوار

أحد الذین غطّوا أحداث حي بابا عمرو، كان الناشط الإعلامي خالد أبو صلاح ویقول لـ موقع تلفزیون سوریا: إنَّ الحملة كانت
الأولى من نوعها على حي مدني في الثورة السوریة، وهناك أسباب عدیدة لمقاومة الثوّار خلال تلك المعركة منها:

لم تكن هناك حالة استیعاب لما یحصل، فهي المرة الأولى التي یجري فیها استهداف منطقة سكنیة بصواریخ

وقذائف مدفعیة بهذه الكثافة، إذ وقع أكبر عدد من الضحایا المدنیین خلال أوّل یومین من الاجتیاح،

بسبب عدم معرفة الأهالي التعامل مع هذه الأسلحة، وحالة الإرباك الناتجة عن القصف العشوائي

، في والحصار، وبسبب تجربة سابقة تصدّى الثوار فیها لمحاولات اقتحام عدیدة منذ سیطرتهم على الحي

5 تشرین الثاني 2011، ومنها هجوم استمر لمدة خمسة أیام، وكان هذا دافعاً للمقاومة.
كا فعلیاً من قبل المجتمع خلال عملیة الاجتیاح عُقد المؤتمر الأول لأصدقاء سوریا، وهو أوّل مؤتمر عدّه السوریون تحر

الدولي، لذلك تأمّل الثوّار بأن ینتج عنه شيء یُوقف الاجتیاح دون تسلیم المنطقة، وفي ذلك الحین كان هناك أمل لدى
السوریین بالمجتمع الدولي، لكن الأمل خاب به منذ ذلك الوقت.

الحصار التام أحاط بالثوّار من كافة المحاور لذلك لم یكن هناك مجال سوى للمقاومة.
تزامن الاجتیاح مع دورة انتخاب جدیدة لـ"مجلس الشعب" السوري إذ توقّع خلالها الثوّار توقّف الاجتیاح من قبل النظام.

الزخم الإعلامي الضخم لتغطیة المجزرة في بابا عمرو (كان حدثاً عالمیاً) مع صدور البیانات الدولیة ومجلس حقوق
الإنسان المندّدة بالقصف، ما رفع التوقعات بأن تدفع تلك التندیدات النظام للتراجع وإیقاف الاجتیاح.

ّ ً
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وجود صحفیین أجانب شهدوا حروباً سابقة من عدة وسائل إعلام دولیة تغطّي الحدث، وقتل بعضهم مثل الأمیركیة ماري

كولفن والفرنسي ریمي أوشلیك وأصیب آخرون مثل الفرنسیة إدیت بوفییه والبریطاني بول كونروي، ما

دفع للاعتقاد بأنَّ هذا الزخم الإعلامي الكبیر لا بدّ أن یُشكّل إحراجاً للنظام، ویوقف الاجتیاح.

ویشیر "أبو صلاح" إلى أنَّ جرعة العنف غیر المبررة للنظام كان هدفها بث الرعب في كلّ سوریا وكسر إرادة

الناس في كلِّ مكان، بینما استراتیجیة الثوّار كانت الدفاع عن الأهالي ومنع حدوث مجازر بحقهم في ظلّ تطویق الحيّ من كلّ
الاتجاهات.

حي بابا عمرو.. حرّره الثوّار مرّتین

، في 27 آذار 2012، أقسم الثوّار أن یعیدوا تحریره في التاریخ ذاته، بعد زیارة بشار الأسد إلى حي بابا عمرو

وبدأ التخطیط للعودة إلیه عقب الانسحاب منه، في 2 آذار 2013، وبالفعل مكث الثوار فیه لمدة أسبوعین واضطروا للانسحاب
مجددا بعد كثافة القصف الجوّي والبرّي.

"بشار الأسد" في حي بابا عمرو - 28 آذار 2012

وحول هذه النقطة یقول القیادي ناصر النهار - شارك في الدفاع عن بابا عمرو - لـ موقع تلفزیون سوریا: إنَّ "نظام الأسد كان
یظنُّ أنَّه قضى على ثوّار بابا عمرو، وأنَّ الثورة انطفأت ونحن أردنا بدخولنا مرّة ثانیة إلى الحي، إیصال رسالة للعالم بأنَّنا

قادرون على تطهیر كلّ سوریا، مهما حصّن النظام نفسه فیها وخصوصاً بعد عزل بابا عمرو عن بقیة الأحیاء بسور إسمنتي
ارتفاعه(2.5 متر)".

ویشیر "النهار" إلى أنَّ النظام أزال قسماً من السور في شارع الكرامة (الشارع المؤدّي إلى أطراف حي بابا عمرو)، بینما القسم
الآخر موجود إلى الیوم، وهذا یؤكد أنَّ بابا عمرو یُمثل كابوساً بالنسبة للنظام، وهذا ما یؤكده "بویضاني"، بأنَّ "النظام ما یزال

یخاف من حي بابا عمرو، وهناك حالیاً مسؤول أمني على الحي یدعى فهیم أبو إبراهیم من الطائفة العلویة".

ً ً

https://www.youtube.com/watch?v=b3O9vgzcoyw
https://www.youtube.com/watch?v=rfZIrUM40BM
https://www.youtube.com/watch?v=rHIGB-Uyy5U
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وعن المعركة الثانیة یقول النهار (القیادي في الجیش الوطني السوري حالیاً): "بقینا في منطقة جوبر والسلطانیة لنحو 11 شهراً
وخلال هذه الفترة تمّت محاولات عدیدة للدخول إلى حي بابا عمرو وكانت المعارك شرسة منها تحریر حاجز كفرعایا

."  الشهیر وحاجز السیفون في بساتین بابا عمرو، مع استمرار القصف الجوي والبري

ویتابع "النهار"، أنّه في بدایة الشهر الثاني من عام 2013 "تقدّم جیش النظام باتجاهنا من جمیع المحاور، قاومنا لنحو شهر ثم
انسحبنا إلى منطقة تل الشور، كانت لدینا عیون داخل بابا عمرو أخبرونا بتخفیف حواجز النظام فیه وتوجههم إلى أحیاء حمص

المحاصرة، وكنّا على تنسیق مع ثوار حي الوعر، وحددنا توقیتاً یتزامن مع دخول بشار الأسد قبل عام إلى بابا عمرو، وتم الدخول

في العاشر من آذار 2013 وحملت المعركة اسم (الفتح المبین)".

الثوّار یدخلون حي بابا عمرو - 10 آذار 2013

ویردف: "تحرّكنا بشكل سرّي قرابة 300 مقاتل بسلاحنا الخفیف من جهة تل الشور ودخل 150 مقاتلاً من جهة حي الوعر
واجتمعنا في بساتین بابا عمرو، على أن تأتي الإمدادات العسكریة من طریق الوعر، وكنا متفقین على أن ننتشر داخل بابا عمرو

سراً كي نوقع عناصر النظام والمخبرین بكمائن".

یستدرك "النهار": "لكن فرحة الثوار جعلتهم یصدحون بالتكبیر ما أدّى لهروب جمیع الحواجز دون مقاومة، بعدها حدثت
المواجهة في شارع البرازیل المؤدي إلى حي الإنشاءات، وهناك وقع عدد من القتلى والأسرى للنظام الذي أعاد حملته العسكریة

إلى حي بابا عمرو، وبقینا نقاوم لمدة 17 یوماً، وعندما أطبق جیش النظام حصاره علینا مع القصف المكثف اضطررنا
للانسحاب".

أهوال النزوح والمجازر

تمنَّى أهالي بابا عمرو أن تأتي الباصات الخضراء لإخراجهم بطریقة آمنة على غرار ما حصل في المناطق الثائرة لاحقاً، لكن ما
جرى أنَّ النزوح تحت القصف كان عشوائیاً وخطراً للغایة ودون وجود ممرات آمنه له، وهدف النظام كان "إیقاع أكبر عدد من

الضحایا"، فبعد سیطرته على الحي ارتكب مجازر میدانیة بحق مَن بقي في الحيّ وغالبیتهم كبار سن وجرحى. وفق "خالد
أبو صلاح".

ً ً

https://www.youtube.com/watch?v=knpjltjjEho
https://www.youtube.com/watch?v=pVucb4-MdWY
https://www.youtube.com/watch?v=6zr5Z0Ucw2Y
https://www.syria.tv/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9
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وعن عمل الكادر الإعلامي في بابا عمرو، یوضح "أبو صلاح" أنَّ عدده كان قلیلاً نظراً لكثرة الأحداث التي تحتاج تغطیة فوریة،

، وعن تجربته الشخصیة یقول: ومنهم مَن أعاقته الإصابة عن العمل ومنهم مَن قضى مثل: الناشط رامي السید

"أصبتُ بعد یومین من الاجتیاح بشظایا بالرقبة والكتف والرجل، وأقواها شظیة استقرت بعصب یدي الیسرى

ولم أستطع تحریكها لمدة ستة أشهر".

ویضیف: أهم تجربة شخصیة هي "تجربة الخذلان من المعارضة"، قائلاً: "بعد مرور أسبوعین على الاجتیاح اتصلت مع مسؤول
العلاقات الخارجیة في المجلس الوطني السوري وطلبنا منهم عقد مؤتمر صحفي لتغطیة أحداث بابا عمرو لكونهم جهة رسمیة
للثورة، ونحن أصبحنا عاجزین عن نقل ما یجري بسبب الإصابات في صفوف الكوادر الإعلامیة، وكان الجواب بأنَّ المؤتمر

الصحفي یحتاج ألف دولار ونحن متفرقون لا نستطیع أن نجتمع".

ویتابع: "طلبنا منهم أن یطالبوا الصلیب الأحمر بإجلاء الجرحى، فكان الجواب سأطلب من الصلیب بصفتي الشخصیة فأجبته
نحتاج من المجلس بصفته الرسمیة طلب ذلك للتجاوب معنا، وعندما شعرت بالخیبة بسبب رده، سجّلت فیدیو تحدثت فیه عن ذلك

، وهو ما دفعهم للتحرّك إعلامیاً لكن وقتها كان القطار قد فات ونحن محاصرون من كلِّ جانب وحصل

الانسحاب العشوائي الذي خلف عشرات الضحایا والمفقودین الذین لا نعرف مصیرهم حتى الیوم".

في ذكراها العاشرة.. حقائق مجزرة الخالدیة في حمص والروایات المغلوطة

وعن حكایا النزوح، یروي المحامي حسام العرفي لـ موقع تلفزیون سوریا ما
عایشه مع بقیة العائلات في ظلّ الحصار وانقطاع الخبز والمیاه والكهرباء وجمیع
مقومات الحیاة، ومن الحوادث التي حصلت معه قبل خروجه من حي بابا عمرو

مع أخته أنوار، "وقوع صاروخ على سیارة كانت ممتلئة بالنساء كنّ یحاولن
الهرب لكن الصاروخ حولهنّ إلى أشلاء".

مجزرة النفق

یروي "العرفي" حكایة لم تُحكَ من قبل عن مقتل عشرات الشبّان نتیجة فتح نظام الأسد المیاه نحوهم في أثناء محاولتهم الفرار من
حي بابا عمرو نهایة الاجتیاح (مطلع آذار 2012)، وذلك عبر نفق كانت بدایته من منطقة تل الشور ونهایته یؤدي إلى مناطق لا

یوجد فیها حواجز لقوات النظام، مؤكداً أنَّ عدد الشبّان الذین دخلوا النفق یتجاوز المئة شخص.

وفي اللحظة الأولى من دخول النفق الذي یسیر فیه هؤلاء الشباب أقدم أحد مخبري النظام على إطلاق علامة لجهة النظام، تكون
بمثابة إشارة إلى أنَّ أشخاصاً دخلوا النفق لكي یستطیعوا النجاة من القتل أو الاعتقال، بدورهم عناصر النظام فتحوا میاه النفق على

الشباب ولم یستطع النجاة من الغرق إلا عدد قلیل منهم.

ویؤكد "أبو صلاح" أنَّ المجازر المیدانیة ارتكبها نظام الأسد على مدى أكثر من أسبوع عند سیطرته على حي بابا عمرو، وهناك
ما یزید على 13 عائلة معظمهم نساء وأطفال قُتلوا ذبحاً بالسكاكین ورمیاً بالرصاص، ومن الضحایا الموثّقین 18 شخصاً من عائلة

"صبوح"، قضوا یوم 6 آذار 2012، سبقها بأسبوع مجزرة مماثلة بحقّ أفراد من ذات العائلة في بساتین الحيّ.

وهناك توثیق لمجازر میدانیة بحقّ عائلات "شنور والزعبي" وغیرهما، كما أعدم النظام عشرات الأشخاص بعد اعتقالهم
ووضعهم في مخازن بحي السلطانیة المجاور لحي بابا عمرو، الذي شهد بدایة مجازر النظام، نهایة العام 2011، بإعدام غازي

. زغیب وزوجته

ً

https://www.youtube.com/watch?v=fHnpcJSjCGA
https://www.youtube.com/watch?v=r02RFn7IXV8
https://www.youtube.com/watch?v=4PT266SxBVc
https://www.syria.tv/%D9%81%D9%8A-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%C2%A0%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%85%D8%B5-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D9%84%D9%88%D8%B7%D8%A9
https://www.syria.tv/%D9%81%D9%8A-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%C2%A0%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%85%D8%B5-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D9%84%D9%88%D8%B7%D8%A9
https://www.youtube.com/watch?v=CloUAPSMFEA
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یشار إلى أنّ حي بابا عمرو الحمصي یقطن فیه حالیاً عدد قلیل من سكّانه الأصلیین الذین عادوا إلى منازلهم، خلال فترات
متقطعة، وكثیر من الغرباء القادمین من مناطق سوریّة عدّة، وحال الحي كحال باقي المناطق في مدینة حمص من حیث إهمال

الخدمات، لكنَّه یبقى كما وصفه أنور مالك - أحد أعضاء البعثة العربیة التي زارته نهایة العام 2011 - "بابا عمرو حي لا یموت".

Watch Video At: https://youtu.be/B3EuW47vOM0

عائشة صبري

انضم إلى قائمتنا البریدیة لیصلك أحدث المقالات والأخبار

 

 

https://www.aljazeera.net/opinions/2012/3/14/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D8%AD%D9%8A%D9%91-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%AA-2
https://youtu.be/B3EuW47vOM0
https://www.syria.tv/author/139077

